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جيوبولتكعسكرة إسرائيل لباب المندب

مقدمة

البحر الأحمر: الأهمية الاستراتيجية والرؤية الإسرائيلية

أدركــت إســرائيل منــذ وقــت مبكــر أهميــة الممــرات المائيــة، فعملــت علــى الســيطرة علــى عــدد مــن 

المنافــذ والموانــئ الاســتراتيجية إمــا بالاحتــال المباشــر، أو بالتنســيق والتحالــف مــع بعــض الــدول 

ــى المدخــل  ــدب عل ــاب المن ــق ب ــة الاســتراتيجية، ومنهــا مضي ــى الممــرات والمنافــذ البحري ــة عل المطل

ــي للبحــر الأحمــر.  الجنوب

وتنطلــق إســرائيل فــي تحركاتهــا نحــو المنافــذ والممــرات المائيــة مــن اســتراتيجية وضعهــا المؤسســون 

الأوائــل لدولــة الاحتــال، واضعــة فــي الاعتبــار أنهــا كيــان غريــب علــى المنطقــة، يخــوض صراعــاً عنيفــاً 

مــع الفلســطينيين والــدول العربيــة، وبالتالــي فهــي تبحــث عــن حلفــاء تســتطيع مــن خلالهــم أن تكســر 

العزلــة العربيــة المفروضــة عليهــا، فاتجهــت صــوب أثيوبيــا- كانــت أرتيريــا جــزءاً منهــا- الواقعــة فــي 

القــرن الأفريقــي بالقــرب مــن مضيــق بــاب المنــدب، ثــم أقامــت علاقــات مــع دول أفريقيــة أخــرى 
لتحقيــق الهــدف ذاتــه، مواجهــة العــرب، خاصــة الــدول العربيــة المطلــة علــى البحــر الأحمــر: مصــر والأردن 

والســعودية واليمــن والســودان، رغــم أنهــا اســتطاعت تطبيــع العلاقــات رســمياً مــع القاهــرة وعمّــان، 

وأخيــراً مــع الخرطــوم.

فــي هــذه الدراســة نحــاول الوقــوف علــى رؤيــة إســرائيل للأمــن المائــي فــي البحــار والممــرات المحيطــة 

بهــا عامــة، وفــي جنــوب البحــر الأحمــر وبــاب المنــدب بشــكل خــاص، مــع تســليط الضــوء علــى الواقــع 

الراهــن فــي المنطقــة التــي باتــت تتزاحــم فيهــا القواعــد العســكرية للــدول العظمــى وعلــى رأســها 

ــرز حلفــاء إســرائيل وداعميهــا، مــع الإشــارة إلــى الظــروف التــي  ــر وأب ــات المتحــدة الأمريكيــة- أكب الولاي

نعيشــها المنطقــة فــي ظــل التصعيــد الإيرانــي- عبــر الحوثييــن، والتوتــر الــذي بــات يســيطر علــى أهــم 

ممــرات الملاحــة والتجــارة الدوليــة فــي بــاب المنــدب.

ــه  ــه يســتمد أهميت ــك فإن ــا، لذل ــا وأوروب ــاث آســيا وأفريقي ــن القــارات الث ــن بي ــط البحــر الأحمــر بي يرب

الإســتراتيجية والجيوسياســية مــن موقعــه الجغرافــي الفريــد، كمــا أنــه يتاخــم منابــع النفــط الرئيســة فــي 

العالــم، ويعــدّ واحــدا مــن أهــم طــرق الملاحــة الرئيســة فــي العالــم، ويعــدّ الطريــق الرئيــس الــذي يمــر مــن 

خلالــه نفــط الخليــج العربــي وإيــران إلــى الأســواق العالميــة فــي أوروبــا، إذ تحتــاج أوروبــا إلــى نقــل 60% 

مــن احتياجاتهــا مــن الطاقــة عبــره، بينمــا تنقــل مــن خلالــه نحــو %25 مــن احتياجــات النفــط للولايــات 
المتحــدة الأميركيــة. 1



ــق  ــد مضي ــر )عن ــو مت ــن 20 كيل ــراوح العــرض بي ــا يت ــر، فيم ــو مت ــر الأحمــر 1900 كيل ــغ طــول البح يبل

ــة هــي: اليمــن والســعودية ومصــر والأردن  ــر، ويطــل علــى 7 دول عربي ــو مت ــاب المنــدب(، و200 كيل ب

والســودان وجيبوتــي والصومــال، بالإضافــة إلــى أرتيريــا وإســرائيل التــي تــرى فــي البحــر الأحمــر جــزءاً مــن 

أمنهــا القومــي، كمــا أنــه المنفــذ الوحيــد لإســرائيل علــى آســيا وأفريقيــا.

ومنــذ إعــان قيــام دولــة إســرائيل عــام 1948 أصبــح البحــر الأحمر جزءاً مــن الصراع العربي- الإســرائيلي، 

ــى البحــر الأحمــر، ففــي  ــة عل ــة المطل ــدول العربي ــن إســرائيل وال ــى الســيطرة بي ــدأ التنافــس عل ــث ب حي

مــارس/أذار 1949 احتلــت القــوات الإســرائيلية قريــة أم الرشــراش وبنــت عليهــا مينــاء إيــات، لترســخ لهــا 

موطــئ قــدم فــي خليــج العقبــة، ورداً علــى ذلــك تعاونــت مصــر والســعودية عــام 1950 مــن أجــل إخضــاع 

ــة – تحــت ســيطرة  ــج العقب ــد مدخــل خلي ــران عن ــق تي ــى مضي ــن عل ــر – الواقعتي ــران وصنافي ــي تي جزيرت

ــور  ــع عب ــل الخمســينيات سلســلة مــن الإجــراءات بهــدف من مصــر العســكرية. واتخــذت مصــر فــي أوائ

ســفن الشــحن الإســرائيلية عبــر خليــج العقبــة، الأمــر الــذي أدى إلــى قطــع روابــط إســرائيل مــع الأســواق 

الآســيوية والأفريقيــة2 . 

مطلــع الســتينيات دعمــت جمهوريــة مصــر بقيــادة جمــال عبدالناصــر الثــورة اليمنيــة التــي قامــت فــي 

ســبتمبر/أيلول 1962، وتمكّنــت القــوات البحريــة المصريــة مــن الوصــول إلــى ســواحل اليمــن المطلــة 

علــى البحــر الأحمــر. وزاد الاهتمــام بجنــوب البحــر الأحمــر خــال اجتماعــات جامعــة الــدول العربيــة، مــع 

إبــداء كل مــن الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة فــي صنعــاء )اليمــن الشــمالي( وجمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة 

الشــعبية فــي عــدن )اليمــن الجنوبــي( مخــاوف بشــأن أنشــطة إســرائيلية فــي البحــر الأحمــر. وكانــت وزارة 

الخارجيــة المصريــة قــد حصلــت علــى تقاريــر اســتخباراتية حــول الأنشــطة الإســرائيلية فــي الممــر البحــري، 

وكان إغــاق مصــر لمضيــق تيــران فــي مايو/أيــار 1967، أمــام حركــة الملاحــة الإســرائيلية ومنــع الســفن 

مــن العبــور نحــو مينــاء إيــات الإســرائيلي أحــد أبــرز أســباب الحــرب الإســرائيلية علــى مصــر فــي يونيــو/

حزيــران 1967  3. 

ومــع أطماعهــا ومحاولاتهــا للســيطرة علــى البحــر الأحمــر والمعلومــات عــن إقامــة قاعــدة فــي "دهلــك" 

بإريتريــا، تســتفيد إســرائيل مــن علاقتهــا بالولايــات المتحــدة وســردية محاربــة الإرهــاب والقرصنــة، وهــي 

تســوّق أهدافهــا بالدعــوة إلــى أن يكــون البحــر الأحمــر ممــرا مائيــا دوليــا يجــب أن يظــل مفتوحــا لســفن 

الــدول جميعــا بمــا فيهــا إســرائيل، ولا حــق للــدول العربيــة فــي الســيطرة عليــه، أو تقييــد حريــة الملاحــة 

فيــه4 .
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الأمن البحري في الاستراتيجية الإسرائيلية 
بــدأ اهتمــام مؤسســي دولــة إســرائيل بالبحــار منــذ وقــت مبكــر، حتــى قبــل إعــان دولتهــم علــى 

أرض فلســطين فــي العــام 1948، وتعــود جــذور الرؤيــة الإســرائيلية إلــى الأفــكار الأولــى لثقافــة البحــر 

الصهيونيــة التــي تبلــورت بعــد الحــرب العالميــة الأولــى، وتحديــداً بيــن عامــي 1919 و1921 حينمــا 

تأسســت لجنــة الميــاه فــي يافــا برئاســة مئيــر جورفيتــز، وهــي أول هيئــة حاولــت تقديــم خطــة صهيونيــة 

شــاملة فيمــا يتعلــق بالمهــن البحريــة، بهــدف ترســيخ ثقافــة بحريــة صهيونيــة مســتقلة. وبعدمــا زادت 

ــور منظــورٌ  ــات القــرن العشــرين، تبل ــات وأربعيني ــداد اليهــود فــي الأراضــي الفلســطينية فــي ثلاثيني أع
صهيونــي جديــدٌ، يقــوم علــى فكــرة الاحتــال مــن الشــرق إلــى الغــرب نحــو البحــر، وزادت أهميــة الســاحل، 

وفــي هــذا الســياق قــال "بــن جوريــون"، أول رئيــس وزراء لإســرائيل، وأحــد أبــر مؤسســيها: "لا أرض 

لإســرائيل بــدون بحــر إســرائيل"، ثــم بلــغ الاهتمــام الصهيونــي الرســمي بالبحــر ذروتــه فــي العــام 1930 5.

ومنــذ العــام 1950، وضــع بــن غوريــون نصــب عينيــه ضــرورة ســيطرة إســرائيل علــى البحريــن المتوســط 

والأحمــر. وفــي محاضــرة ألقاهــا أمــام خريجــي الفــوج الأول مــن ضبــاط البحريــة الإســرائيلية فــي العــام 

ــة أشــار فيهــا إلــى أنَّ اليهــود لــم يســيطروا يومــاً علــى شــواطئ هذيــن  1950، اســتعان بدراســة تاريخيَّ

البحريــن منــذ "خــروج موســى مــن مصــر"، )وفــق الأســطورة اليهوديــة(، مــروراً بعصــر الملــك ســليمان، 

وحتــى مملكــة "الحشــمونائيم"، مُؤكــداً أمــام الخريجيــن الضبــاط إن أول ســلطة سياســية فــي التاريــخ 

اليهــودي علــى هذيــن البحريــن معــاً، وعلــى خطــوط الملاحــة البحريــة فيهمــا، هــي ســلطة إســرائيل 
الحاليــة، ويــرى فــي ذلــك تحقيقــاً لوعــد اللــه إلــى موســى بقولــه: "وليكــن ملــكك مــن البحــر الأحمــر حتــى 

بحــر الفلســطينيين"، ويســتمد فكرتــه مــن بعــض نصــوص العهــد القديــم، منهــا مــا ورد فــي الإصحــاح 

التاســع فــي ســفر الملــوك الأول: "وبنــى الملــك ســليمان ســفنا فــي عصيــون جابــر التــي بجانــب إيلــة 

عنــد شــاطئ البحــر الأحمــر فــي أرض أدوم، فأرســل حيــرام ملاحيــن عارفيــن بشــؤون البحــر ليعملــوا فــي 

الســفن مــع رجــال ســليمان". ويخلــص إلــى أن "حقيقــة الاســتيطان اليهــودي علــى شــواطئ هذيــن 

البحريــن فــي العصــر الحديــث هــي لحظــة فارقــة، ولهــا أهميــة اقتصاديــة وسياســية واســتراتيجية، فالبحــر 

ليــس صحــراء مائيــة، ولكنــه كنــز مكتمــل"6 . 

وفــي العــام 2015 نشــر رئيــس هيئــة الأركان الإســرائيلية غــادي ايزنكــوت وثيقــة بعنــوان "اســتراتيجية 

الجيــش الإســرائيلي"، تضمنــت العقيــدة الأمنيــة لإســرائيل والبيئــة الأمنيــة التــي تحيط بهــا، والتهديدات 

التــي تواجههــا وكيفيــة التعامــل معهــا، 
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وعدّهــا محللــون عســكريون إســرائيليون "معلــم مــن تاريــخ الأمــن القومــي لدولــة إســرائيل"، وقــد 

ــة  ــاورة البري أشــارت هــذه الاســتراتيجية إلــى عامــل التفــوق البحــري، ضمــن عوامــل تفــوق أخــرى كالمن

والتفــوق الجــوي وتعزيــز البعــد الســيبراني، باعتبارهــا متطلبــات أساســية، لزيــادة فعاليــة العمليــات 

العســكرية7 .

ــم  ــر التقيي ــة بالنســبة لأمــن إســرائيل، وبحســب تقري ــة الاســتراتيجية للمناطــق البحري ــدت الأهمي تزاي

الاســتراتيجي البحــري الإســرائيلي الــذي صــدر فــي العــام 2016، عــن "مركــز أبحــاث حيفــا للسياســة 

والاســتراتيجية البحريــة"، فقــد بــرزت جملــة مــن الاعتبــارات والمحــددات التي تحكم أهمية تلــك المناطق 

بالنســبة لتــل أبيــب، أولهــا العنصــر البحــري كجــزء مــن التهديــد العــام لإســرائيل8 . 

وفــي العــام 2017، أصــدر مركــز حيفــا للبحــوث السياســية والاســتراتيجية البحريــة دراســة للجنــرال 

عــود غورلافــي، عــن الاســتراتيجية البحريــة الكليــة لإســرائيل، وتنــاول فيهــا الاســتراتيجيات البحريــة لعــدد 

مــن دول العالــم، باحثــاً عــن المشــترك بيــن هــذه الاســتراتيجيات، ليســتنتج أن إســرائيل تحتــاج إلــى 

ــة الحساســة فــي  ــة عامــة، تتناســب مــع وضعهــا وظروفهــا الجيو-اســتراتيجية والأمني اســتراتيجية بحري

الشــرق الأوســط، ويقــرر أن "الموقــع الخــاص بإســرائيل بيــن البحــار والقــارات خلــق لهــا وظيفــة خاصــة 

بيــن الأمــم". ومــع أن الموقــع لــم يتغيــر، مــن وجهــة نظــره، لكــن المحيــط الجيو-اســتراتيجي تغيــر كثيــراً 
مــع الأيــام، الأمــر الــذي يلزمهــا -إســرائيل- بتعزيــز أمنهــا القومــي واقتصادهــا. مــن هنــا، يــرى المؤلــف أن 

النمــوذج المناســب لـ"إســرائيل"، هــو نمــوذج "اســتراتيجية المشــاركة"، وفــي أوقــات أخــرى، قــد تضطــر 
إلــى تبنــي اســتراتيجية دفاعيــة أيضــاً، بمعنــى خلــق أمــر واقــع لا تســمح بتغييــره.  9

وقــد وجــدت إســرائيل مجــالًا حيويــاً فــي البحــر الأحمــر، فأسســت وجــوداً عســكرياً وأمنيــاً كمــا طــورت 

علاقاتهــا السياســية مــع بعــض أنظمــة المنطقــة، وخاصــة النظــام الإريتــري والأوغنــدي كــي يتيــح لهــا 

كســر دائــرة العزلــة العربيــة، ورصــد أي نشــاط عســكري عربــي ضدهــا، ومواجهــة الحصــار العربي مســتقبلًا 

ضدهــا وضــد ســفنها فــي البحــر الأحمــر ومدخلــه الجنوبــي فــي بــاب المنــدب؛ وبالتالــي ضمــان الاتصــال 

ــى البحــر الأبيــض المتوســط،  ــدي إل ــط الهن ــة مــن المحي ــة العســكرية والتجاري والأمــن للخطــوط البحري

والحيلولــة دون أن يكــون البحــر الأحمــر بحــراً عربيــاً خالصــاً. ومنــذ عــام 2016، أنشــأت إســرائيل ســراً 

قاعــدة اســتخبارات إلكترونيــة متقدمــة فــي إريتريــا لمراقبــة مضيــق بــاب المنــدب الاســتراتيجي 10 .



وتمثــل الــواردات والصــادرات مــن وإلــى آســيا نحــو ربــع إجمالــي حجــم التجــارة الخارجيــة لإســرائيل، 
ومعظــم الســفن الإســرائيلية التــي تلعــب دوراً فــي هــذه التجــارة تمــر عبــر ممــرات البحــر الأحمــر – الأمــر 
ــذي يجعــل مــن تأميــن هــذه المنطقــة مســألة أمــن قومــي بالنســبة لإســرائيل التــي أخــذت تضغــط  ال
علــى حلفائهــا الدولييــن لحمايــة مضيــق بــاب المنــدب، ولجــأت إلــى تحســين علاقاتهــا الإقليميــة التــي 
أفضــت فــي نهايــة المطــاف إلــى توقيعهــا اتفاقيــات أبراهــام مــع الإمــارات والبحريــن فــي عــام 2020. 
وفــي وقــت لاحــق، شــاركت إســرائيل بمنــاورات بحريــة فــي البحــر الأحمــر، إلــى جانــب القــوات البحريــة 
ــارات  ــدأت فــي إقامــة علاقــات وثيقــة مــع الإم ــاً أن إســرائيل ب ــة، علم ــة والبحريني ــة والإماراتي الأمريكي
ــا  ــي وإريتري ــدان منهــا جيبوت ــى ســواحل عــدة بل ــرة موطــئ قــدم لهــا عل خصوصــاً بعــد أن رســخت الأخي
ــون أن تنتهــي  ــراء ومحلل ــون وســقطرى باليمــن. ويســتبعد خب ــي مي ــب جزيرت ــى جان وأرض الصومــال إل
المخــاوف الإســرائيلية بشــأن التهديــدات المنبعثــة مــن اليمــن بإبــرام تســوية نهائيــة تضــع حــداً للحــرب 

ــة 11. اليمني
إســرائيل سياســتها  فقــد طــورت  إزاءهــا،  الإســرائيلية  والمخــاوف  التهديــدات  تلــك  إلــى  وبالنظــر 
ــز الحركــة، شــملت التنســيق العملياتــي  ــا لعــدد مــن ركائ العســكرية البحريــة لمواجهــة التهديــدات، وفقً
مــع القيــادة المركزيــة الأمريكيــة وتأميــن الدعــم الــازم، خاصــة وأن التهديــدات البحريــة تتجــاوز قــدرات 
إســرائيل البحريــة المســتقلة، حيــث قــررت تــل أبيــب تكثيــف تعاونهــا مــع الأســطول الخامــس الأمريكــي 
ــان 2021،  ــز علاقاتهــا مــع الجيــش الأمريكــي فــي يناير/كانــون ث ــادة المركزيــة، واتجهــت إلــى تعزي والقي
وكانــت الإدارة الأمريكيــة قــررت نقــل إســرائيل مــن القيــادة الأوروبيــة )EUCOM( إلــى القيــادة المركزيــة 
ــح الإســرائيلية فــي الشــرق  ــة ســتجعل المصال ــة الجغرافي ــة )CENTCOM(، والتــي مــن الناحي الأمريكي

ــة. 12 ــا بالاســتراتيجية العســكرية الأمريكي ــر ارتباطً ــة أكث الأوســط ومناطقهــا البحري
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تحركات إسرائيلية في باب المندب 
ــا ســعت  ــل إنه ــري، ب ــاه الأمــن البح ــرؤى الاســتراتيجية تج ــات وال ــراح النظري ــفِ إســرائيل باجت ــم تكت ل

لتحقيــق أمنهــا البحــري، ســيما فــي البحــر الأحمــر، تحديــداً فــي مدخلــه الجنوبــي حيــث يوجــد الممــر 

الاســتراتيجي الأكثــر أهميــة، وهــو مضيــق بــاب المنــدب، الــذي أثبتــت حــروب إســرائيل مــع العــرب 

أهميتــه. ففــي حــرب يونيو/حزيــران 1967 كان مــن أســباب التفــوق الإســرائيلي قيــام حليفتهــا بريطانيــا 
التــي كانــت تحتــل جنــوب اليمــن، بالســيطرة علــى مضيــق بــاب المنــدب، وفــي المقابــل كان مــن أســباب 

التفــوق المصــري العربــي ضــد إســرائيل فــي حــرب أكتوبر/تشــرين 1973، قيــام الحكومتيــن اليمنيــة 
ــدب فــي وجــه الملاحــة الإســرائيلية . 13 ــاب المن ــق ب ــة بإغــاق مضي والمصري



ــى إنهــاء  ــا عل ــة بريطاني ــورة اليمني ــرت الث ــى أجب ــى حــرب 1967 ســوى بضعــة أشــهر حت ــم يمــض عل ل

ــا إبقــاء بــاب المنــدب  احتلالهــا للجنــوب اليمنــي، وإعــان الاســتقلال، وقبــل مغادرتهــا حاولــت بريطاني

تحــت ســيطرتها- بطلــب مــن الحكومــة الإســرائيلية لكــن ضغــوط الثــوار اليمنييــن ودعــم الــدول العربيــة 

فــي الأمــم المتحــدة حــالا دون ذلــك، فســعت إســرائيل إلــى وضــع جزيــرة بريــم التــي تســيطر علــى بــاب 
المنــدب تحــت إدارة دوليــة، وهــي الجهــود التــي بــاءت بالفشــل، وكانــت حجــة تــل أبيــب فــي ذلــك الوقــت 

أن الملاحــة الدوليــة فــي بــاب المنــدب ســوف تتعــرض للخطــر بعــد رحيــل القــوات البريطانيــة.

إســرائيل التــي أدركــت مبكــراً أنهــا ســتكون معزولــة وســط مقاطعــة الــدول العربيــة، بــدأت تبحــث لهــا 

عــن حلفــاء فــي المنطقــة، فكانــت أثيوبيــا فــي عهــد الامبراطــور الأســبق هيلاسيلاســي أول وأبــرز حلفــاء 

تــل أبيــب، فهــي دولــة غيــر عربيــة وتطــل علــى البحــر الأحمــر، وبإمــكان العلاقــة معهــا أن تفيــد إســرائيل 

كثيــراً، ســيما مــع اســتمرار الصــراع العربــي- الإســرائيلي.

اســتمرت العلاقــات القويــة بيــن إســرائيل وأثيوبيــا حتــى بــدأت مؤشــرات الثــورة فــي إقليــم أرتيريــا الــذي 

كان أحــد أقاليــم أثيوبيــا، وتمكــن مــن الاســتقلال بدايــة تســعينيات القــرن العشــرين، فســارعت إســرائيل 

لنســج علاقاتهــا مــع أسياســي أفورقــي الــذي قــاد اســتقلال أرتيريــا عــن أثيوبيــاـ وبفضــل هــذه العلاقــة 

تمكنــت تــل أبيــب مــن إقامــة قاعــدة عســكرية بالقــرب مــن مضيــق بــاب المنــدب، ثــم ســعت إســرائيل 

لتعزيــز علاقاتهــا مــع الحكومــة الانفصاليــة فــي الصومــال، المعروفــة باســم )صومالــي لانــد(.

وخــال الســنوات الماضيــة عملــت علــى تعزيــز حضورهــا وتقويــة علاقاتهــا فــي المنطقــة، بالتركيــز علــى 

الــدول الأفريقيــة، أولًا لمواجهــة الــدول العربيــة فــي مرحلــة الصــراع، ثــم لكســر نطــاق العزلــة العربيــة 

فــي مرحلــة لاحقــة، حتــى اســتطاعت تطبيــع علاقاتهــا مــع بعــض دول الخليــج العربــي والســودان، إحــدى 

الــدول العربيــة المطلــة علــى البحــر الأحمــر.
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قواعد أمريكية وتهديد إيراني وتحالفات إقليمية ودولية 
ــذي جعــل  ــي نفــط ســعوديتين، الأمــر ال ــون ناقلت ــو/ تمــوز 2018 هاجــم المســلحون الحوثي فــي يولي

الســعودية تعلــن تعليــق شــحن النفــط، وتعــد أكبــر مصــدر للنفــط الخــام فــي العالــم، وجــاء ذلــك بعــد 

تهديــد الحوثييــن بإغــاق مضيــق بــاب المنــدب أمــام حركــة الملاحــة، وهــو التهديــد الــذي حملــه كثيــرون 

علــى محمــل الجــد، ســيما وأنــه صــادر عــن جماعــة مســلحة مرتبطــة بدولــة إيــران، التــي ينظــر إليهــا 

ــد  ــرون مــن خصــوم طهــران علــى أن التهدي ــة مارقــة علــى الإجمــاع الدولــي. وتعاطــى كثي بوصفهــا دول

صــادر عــن إيــران لأن الحوثييــن هــم وكلاؤهــا فــي المنطقــة وينفــذون توجيهــات المســؤولين الإيرانييــن.
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وعلــى الفــور ســارعت حكومــة الاحتــال الإســرائيلي للــرد علــى هــذا التهديــد بالقــول إن "إيــران ســتواجه 
بقــوة ومــن خــال تحالــف عســكري دولــي تنضــم إليــه إســرائيل بكامــل قوتهــا العســكرية فــي حــال مــا 

حاولــت طهــران إغــاق مضيــق بــاب المنــدب علــى البحــر الأحمــر عبــر حلفائهــا الحوثييــن"14 .
وتزامــن تهديــد الحوثييــن بإغــاق مضيــق بــاب المنــدب مــع تهديــد داعميهــم الإيرانييــن بإغــاق مضيــق 
هرمــز، إذا تــم منعهــا مــن تصديــر النفــط كمــا توعدتهــا بذلــك الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بعــد انســحابها 
مــن الاتفــاق النــووي الدولــي مــع طهــران الموقــع فــي العــام 2015. وأعطــى هــذا التزامــن مؤشــراً 
واضحــاً للقــوى الإقليميــة والدوليــة مفــاده أن طهــران تســتخدم الحوثييــن لتحقيــق أهدافهــا فــي توســيع 

ســيطرتها وحمايــة مصالحهــا.
ــة فــي المنطقــة، ففــي  ــة والإيراني ــدات الحوثي ــى التهدي ــة عل ــة والدولي وتوالــت ردود الفعــل الإقليمي
يناير/كانــون 2020 أُعلــن فــي الريــاض عــن إنشــاء "مجلــس الــدول العربيــة والإفريقيــة المطلــة علــى البحــر 
الأحمــر وخليــج عــدن"، وضــم 8 دول عربيــة وإفريقيــة، هــي: الســعودية، مصــر، الأردن، الســودان، اليمن، 
إرتيريــا، الصومــال، جيبوتــي. ووفقــاً لبيــان التأســيس فــإن المجلــس يأتــي "استشــعارًا بأهميــة التنســيق 
والتشــاور حــول الممــر المائــي باعتبــار البحــر الأحمــر المعبــر الرئيســي لــدول شــرق آســيا وأوروبــا"15.  
ــأكيد علــى أن المجلــس ســيعمل علــى "حفــظ المصالــح المشــتركة ومواجهــة جميــع المخاطــر،  مــع التـ

والتعــاون فــي الاســتفادة مــن الفــرص المتوفــرة". 16
وجــاء الإعــان عــن المجلــس بعــد أيــام قليلــة علــى التوتــر المتصاعــد الــذي شــهدته المنطقــة فــي ظــل 
التهديــدات المتبادلــة بيــن واشــنطن وطهــران التــي توعــدت بالانتقــام لمقتــل قائــد فيلــق القــدس قاســم 
ســليماني فــي غــارة أمريكيــة بالعــراق، ثــم مشــاركة إيــران فــي منــاورات بحريــة ثلاثيــة مــع روســيا والصيــن 
فــي خليــج عُمــان والمحيــط الهــادي، الأمــر الــذي يرجــح وضــع مؤسســي المجلــس الجديــد التهديــدات 
الإيرانيــة بعيــن الاعتبــار، خاصــة فــي ظــل تحــركات إيــران وحلفائهــا الحوثييــن فــي البحــر الأحمــر، بالقــرب 

مــن الممــر المائــي الدولــي مضيــق بــاب المنــدب .17
إيــران التــي تقــف علــى الجانــب الآخــر مــن الخليــج العربــي وتدعــم الحوثييــن فــي البحــر الأحمــر، لــم تكــن 
بعيــدة عــن التطــورات السياســية والعســكرية فــي المنطقــة، فهــي تأمــل فــي بســط نفوذهــا علــى بــاب 
المنــدب مــن خــال الحوثييــن، الأمــر الــذي يجعلهــا فــي موضــع الاتهــام بنقــل صراعاتهــا مــع دول الخليــج 
العربــي، إلــى بــاب المنــدب بعــد هيمنتهــا علــى مضيــق هرمــز18 ، لذلــك فقــد رأت أن هــذا "الكيــان الجديــد 
يعمــل فــي إطــار تحالــف مشــروع الهيمنــة الغربيــة وحمايــة المصالــح الإســرائيلية، حتــى وإن لــم تشــارك 

دولــة الكيــان الإســرائيلي فــي هــذا التحالــف بشــكل مباشــر"19 .
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ومنــذ هجمــات ســبتمبر/أيلول 2001، تتولــى قــوة أميركيــة تأميــن الملاحــة فــي المضيــق تحــت ذريعــة 
ــوارج فــي المنطقــة بمــا  ــة فــي المنطقــة، كمــا تســيّر دول أخــرى ب ــم القاعــدة والقراصن مواجهــة تنظي
فيهــا إســرائيل، التــي أعلنــت رســميا إرســال مدمرتهــا الحديثــة "ســاعر 6" إلــى البحــر الأحمــر بعــد هجمــات 

الحوثييــن20 .
وفــي العــام 2007 أنشــأت الولايــات المتحــدة القاعــدة العســكرية "ليمونيــر" فــي جيبوتــي، وهــي 
مســؤولة عــن العمليــات والعلاقــات العســكرية مــع الــدول الإفريقيــة، وأصبحــت مقراً لقــواتِ "أفريكوم" 
فــي المنطقــة، ومهمتهــا مراقبــة المجــال الجــوي والبحــري والبري للســودان وإريتريا والصومــال وجيبوتي 

وكينيــا واليمــن.
وتحتفــظ فرنســا بأكبــر قاعــدة عســكرية أجنبيــة لهــا خــارج حدودهــا فــي جيبوتــي. وينتشــر نحــو )1500( 
ــة القريبــة، وهنــاك  جنــدي فــي القاعــدة ويقومــون بمهــام مكافحــة الإرهــاب وحراســة الممــرات البحري
قاعــدة بريطانيــة فــي منطقــة بيــدوا يتــمّ فيهــا تدريــب القــوات الصوماليــة، كمــا تســعى بريطانيــا إلــى 
إقامــة قاعــدة فــي جمهوريــة أرض الصومــال. وتوجــد فــي منطقــة شــبيلي بالصومــال قاعــدة "باليدوغل" 
الجويّــة الأميركيــة، فيمــا تحدثــت مصــادر عــن وجــود قواعــد عســكرية ســرية أمريكيــة بالقــرن الإفريقــي، 
وقاعدتيــن بحريتيــن فــي كينيــا، وفــي إثيوبيــا توجــد قاعــدة "أربــا مينــش" الجويــة للطائــرات بــدون طيــار، 

ومهمتهــا الاســتطلاع والتجسّــس فــي شــرق إفريقيــا21 .
وفــي أبريــل/ نيســان 2022، أعلنــت قــوات البحريــة الأمريكيــة تشــكيل قــوة المهــام المشــتركة )153(، 
وذلــك للقيــام بدوريــات فــي البحــر الأحمــر والعمــل علــى مكافحــة "الأنشــطة الإرهابيــة والتهريــب"، 
وبحســب قائــد الأســطول الخامــس الأمريكــي، الأدميــرال بــراد كوبــر، فــإن القــوة ســتعمل علــى "تعزيــز 
التعــاون بيــن الشــركاء البحرييــن الإقليمييــن لتحقيــق الأمــن فــي البحــر الأحمــر وأجــزاء مــن المحيــط 

ــاب المنــدب وخليــج عــدن"22 . الهنــدي ومضيــق ب
ــة  ــوات البحري ــرف بـ"الق ــا يُع ــة فيم ــع فرق ــام المشــتركة- 153"، هــي راب ــوة المه ــره أن "ق ــر ذك الجدي
المشــتركة"، وفــي ديســمبر/كانون أول 2022، تولــت مصــر قيــادة عمليــات القــوات البحريــة المشــتركة، 
وهــي المــرة الأولــى التــي تتســلم فيهــا القيــادة منــذ انضمامهــا فــي أبريل/نيســان 2021، إلــى الشــراكة 
البحريــة التــي تتكــون مــن 39 دولــة23 . وتهــدف هــذه القــوة إلــى "تحســين البيئــة الأمنيــة بجميــع المناطــق 
والممــرات البحريــة وتوفيــر العبــور الآمــن لحركــة تدفــق الســفن عبــر الممــرات الدوليــة البحريــة، والتصدي 
لــكل أشــكال وصــور الجريمــة المنظمــة التــي تؤثــر بالســلب علــى حركــة التجــارة العالميــة ومصالــح الــدول 

الشــريكة"ٍ ، وتتولــى الولايــات المتحــدة قيــادة تلــك القــوة اعتبــاراً مــن 12 يونيو/حزيــران 2023.
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التصعيد بعد الطوفان
أعلــن وزيــر الدفــاع الأميركــي، لويــد أوســتن أواخــر ديســمبر الماضــي، تشــكيل تحالــف دولــي ضــم 10 
دول، بهــدف التصــدي للهجمــات الحوثيــة المتكــررة علــى الســفن المتوجهــة إلــى بإســرائيل جنــوب البحــر 
الأحمــر. وقــال بيــان أوســتن إن التحالــف الأمنــي ســيعمل بهــدف "ضمــان حريــة الملاحــة لــكل البلــدان 
ولتعزيــز الأمــن والازدهــار الإقليمييــن". ويضــم التحالــف الولايــات المتحــدة، والمملكــة المتحــدة، 

ــا، وهولنــدا، والنرويــج، وسيشــل، وإســبانيا. والبحريــن، وكنــدا، وفرنســا، وإيطالي
مــن جهتهــا حــذّرت إيــران مــن التعــاون مــع الولايــات المتحــدة ضــد جماعــة الحوثــي، وقال علي شــمخاني 
مستشــار المرشــد الإيرانــي للشــؤون السياســية إن "انضمــام أي بلــد إلــى الائتــاف الأميركــي، مشــاركة 
مباشــرة فــي جرائــم إســرائيل".  ودافــع المســؤول الإيرانــي عــن هجمــات الحوثييــن فــي البحــر الأحمــر، 

ووصفها بـ"الشــجاعة" 25 .
ويأتــي الإعــان عــن هــذا التحالــف العســكري الجديــد فــي المنطقــة التــي شــهدت فــي الســنوات الأخيــرة 
تشــكيل عــدة تحالفــات عســكرية وأمنيــة إقليميــة ودوليــة، بالإضافــة إلــى كونهــا تســتضيف أكثــر مــن 
10 قواعــد عســكرية تتبــع فــي الغالــب دولًا عظمــى، وعلــى رأســها الولايــات المتحــدة والصيــن وفرنســا 
ــار الكثيــر مــن الجــدل حــول العوامــل التــي دفعــت العديــد مــن الفاعليــن للبحــث  ــا. وهــو مــا أث وبريطاني
عــن موطــئ قــدم فــي إقليــم البحــر الأحمــر الــذي يمثــل أحــد الأقاليــم الفرعيــة لإقليــم الشــرق الأوســط، 
والتداعيــات الاســتراتيجية المترتبــة علــى الوجــود العســكري الكثيــف، خاصــة مــن الــدول الأجنبيــة، علــى 

الأمــن والاســتقرار فــي هــذا الإقليــم شــديد الخصوصيــة.  26
ــة لهــا فــي المنطقــة رداً  ــران والجماعــات الموالي ــل إي ــاب المنــدب مــن قب وتحســباً لإغــاق مضيــق ب
علــى حــرب غــزة ، كان الأســطول الخامــس التابــع للبحريــة الأمريكيــة، قــد أعلــن فــي أكتوبــر 2023 وصــول 
أكثــر مــن ثلاثــة آلاف بحــار وجنــدي أمريكــي إلــى الشــرق الأوســط، ودخــول الســفينة الهجوميــة البرمائيــة 
"يــو إس إس باتان"وســفينة الإنــزال "يــو إس إس كارتــر هول"،البحــر الأحمــر عبــر قنــاة الســويس، ولفــت 
البيــان وقتهــا إلــى أن منطقــة عمليــات الأســطول تشــمل الخليــج العربــي وخليــج عُمــان والبحــر الأحمــر، 
وأجــزاء مــن المحيــط الهنــدي و3 نقــاط حرجــة فــي مضيق هرمز وقناة الســويس ومضيق بــاب المندب27. 
إســرائيل التــي يحلــو لهــا أن تقاتــل خصومهــا "مــن وراء جُــدُر المجتمــع الدولــي"، قالــت بلســان رئيــس 
وزرائهــا بنياميــن نتنياهــو إن "مــا يجــري فــي البحــر الأحمــر تهديــد للملاحــة فــي العالــم بأســره، وإن 
إســرائيل تخــوض حربــاً ضــد إيــران التــي تهــدد بإغــاق الممــر البحــري"، وفــق مــا نقلــه موقــع هيئــة البــث 

الإســرائيلية. 28
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خاتمة
لا تــزال التطــورات المتســارعة سياســياً وعســكرياً وأمنيــاً علــى مســتوى المنطقــة العربية تثيــر المخاوف 

والقلــق بشــأن مســتقبل التصعيــد الراهــن، الــذي تســارعت وتيرتــه فــي العاميــن الماضييــن، وكان علــى 

اتصــال وثيــق بالحــرب التــي تشــهدها اليمــن منــذ قرابــة 9 ســنوات، وكذلــك التصعيــد الجديــد الــذي ارتبــط 

بالحــرب التــي تشــنها إســرائيل علــى غــزة منــذ أكتوبــر/ تشــرين أول الماضــي.

وقــد حمــل الإعــان الأمريكــي عــن تشــكيل تحالــف عســكري جديــد فــي جنــوب البحــر الأحمــر، مؤشــرات 

تصعيــد جديــد فــي المنطقــة الاســتراتيجية التــي تتزاحــم فيهــا عــدد مــن القواعــد العســكرية فضــاً عــن 

التحالفــات الإقليميــة والدوليــة، الأمــر الــذي يشــير إلــى أن احتمــالات نشــوب صراعــات مســلحة وعابــرة 

ــاً  ــاً وإقليمي ــة احتمــالًا وارداً، ســيما مــع التنافــس بيــن القــوى والأطــراف الفاعلــة محلي للحــدود الوطني

ودوليــاً علــى توســيع رقعــة الســيطرة والنفــوذ فــي هــذه المنطقــة التــي تضــم ممــراً دوليــاً هــو مضيــق 

بــاب المنــدب، الممــر الــذي طالمــا نشــبت حولــه الصراعــات والحــروب، تــارة فــي الــدول الواقعــة علــى 

ضفتيــه، وتــارة بيــن قــوى ودول جــاءت بهــا أطماعهــا مــن وراء البحــار والمحيطــات، لتبحــث لهــا فــي هــذا 

المضيــق عــن موطــئ قــدم، يمكّنهــا مــن تأميــن مصالحهــا وتعزيــز حضورهــا.

ــذ  ــزة- وتســعى من ــى قطــاع غ ــاً شــاملة عل ــي تخــوض حرب ــة إســرائيل الت ــرز دول وفــي هــذا الســياق تب

أكثــر مــن نصــف قــرن لتأميــن نفســها مــن أبعــد نقطــة لهــا علــى البحــر الأحمــر، وفــي مدخلــه الجنوبــي- 

مضيــق بــاب المنــدب، البــاب الــذي أغلــق فــي وجههــا يومــاً مــا، فــكان ذلــك ســبباً لانكســار جيشــها فــي 

ــار وعلــى رأســهم واشــنطن التــي تضــع  العــام 1973. ولهــا حضــور فــي المنطقــة يمــأه حلفاؤهــا الكب

ــا دول المنطقــة – فــي  ــت معه ــت – وأدخل ــو دخل ــى ل ــا، حت ــى رأس أولوياته ــة إســرائيل عل ــن حماي تأمي

حــرب جديــدة.
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